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الاحتجاز تحت المجهر
أليس إدواردز

طلب اللجوء ليس عملًا غير قانوني، ومع ذلك، طالما تعرض طالبوا اللجوء واللاجئون للاحتجاز والاعتقال في جميع 
الإنسانية  لحقوقهم  كثيرة  أخرى  انتهاكات  من  بل   فحسب  الحرية  من  الحرمان  من  ليس  وعانوا  العالم  أرجاء 
أيضاً. وتُثل المبادئ التوجيهية بشأن الاحتجاز التي وضعتها مفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين تحدياً يدفع 

الحكومات لإعادة النظر في سياسات الاحتجاز لديها ومراعاة بدائل الاحتجاز في جميع الحالات.

فحرمان المرء من حريته لمدة طويلة ظلم فادح؛ لا سيما إذا لم يكن 
ينبغي لأي دولة متحضرة  ينوِ ذلك. ولا  ارتكب أي جُرم ولم يكن 
القانون  سيادة  بينغهام،  ت.  اللورد  المظالم.  تلك  بمثل   السماح 

(The Rule of Law) (London: Allen Lane, 2010)، ص73.

أصبح اتساع نطاق احتجاز المهاجرين وكثرة معدلاته تحت المجهر 
إلى  ينظر  البعض  أن  ومع  الأخيرة.  السنوات  في  ملحوظ  نحو  على 
البلاد  لأراضي  الدخول  يحكم  ضابطاً  بوصفه  المهاجرين  احتجاز 
احتجاز  تدين  التي  الأصــوات  تتزايد  الــردع،  أشكال  من  وشكلًا 
متعلقة  أو  قانونية  ولأسباب  ووظيفية  عملية  لأسباب  المهاجرين 
بحقوق الإنسان أيضاً. وأما على الصعيد السياسي، يواجه عدد من 

الدول أيضاً تزايد المعارضة المدنية لاحتجاز المهاجرين.

أداء  لكفاءة  تحدياً  تُثل  القانونية  غير  الهجرة  أن  الواضح  ومن 
أنظمة اللجوء في دول عديدة. حيث تواجه الدول ظاهرة تحركات 
السكان المعقدة التي تنطوي على أعمال التهريب والاتجار بالبشر 
وعوامل الدفع والجذب المتعددة التي تقود تلك التحركات. وتُعدّ 
القدرة على ترحيل الأشخاص سريعاً فور التحقق من انتفاء أسباب 
مفوضية  رأت  وطالما  أيضاً.  حكومياً  هدفاً  لديهم  البلاد  في  البقاء 
الأمم المتحدة السامية للاجئين أن عودة طالبي اللجوء المرفوضين 
جزء مهم في أداء أنظمة اللجوء ومن متطلبات الحفاظ على أنظمة 

الحماية الوطنية و/أو الإقليمية ومنع التحركات المستقبلية.1 

وتشعر حكومات دول عدة بالقلق أيضاً إزاء الأمن الوطني والأنشطة 
الإجرامية التي تنشر بدورها مناخاً عدائياً ورهاباً للأجانب على نحو 
متزايد. وتنتشر الأفكار التي تحض على كراهية الأجانب والعنصرية 
السياسيين  ألسنة  وعلى  الإعلام  وسائل  في  بهما  المرتبط  والتعصب 
وغيرهم من الشخصيات العامة الرائدة سراً وعلانية لإثارة المخاوف 
من »الآخر« في المجتمعات المضيفة زاعمين أن ظاهرة الهجرة من 

أكبر التهديدات لنظام اللجوء العالمي ولذا ينبغي مكافحتها.2 

ومع ذلك، ففي حين حاولت الحكومات الاستجابة لتلك التحديات، 
السياقات؛  بعض  في  وممارساته  الاحتجاز  سياسات  نطاق  اتسع 
حيث لم تحرص دائماً الحكومات على التمييز الدقيق بين الحالات 

الخاصة لبعض الأشخاص الذين بحاجة للحماية الدولية والتصنيف 
الأوسع للمهاجرين غير القانونين. و كذلك أحياناً يُحتجز الأشخاص 
المشددة  الحراسة  ذات  السجون  ذلك  في  بما  العقابية،  المراكز  في 
للمهاجرين  أو  اللجوء  لطالبي  الخاصة  الاحتياجات  تُلبي  لا  التي 
الآخرين، بل تعاملهم الدولة في الواقع كأنهم مجرمين. وتثير تلك 
الاتجاهات مخاوف كثيرة، لا سيما بسبب ما أثبته أحدث الأبحاث 
التجريبية بأن حتى أكثر سياسات الاحتجاز صرامة غير قادرة على 
طلب  عن  المهاجرين  همم  تثبيط  أو  القانونية  غير  الهجرة  ردع 
الأمم  أجرتها مفوضية  التي  الأبحاث  أظهرت  الواقع،  اللجوء.3 وفي 
المتحدة السامية للاجئين مؤخراً عدم معرفة كثير من طالبي اللجوء 
بسياسات الاحتجاز في الدول التي يهاجرون إليها، بل إنهم أحياناً لا 
يعرفون سوى معلومات قليلة عن رحلتهم أو عن وجهتهم الأخيرة 

وربما لا يعرفون شيئاً عنها على الإطلاق.4 

ومع أن الآثار السلبية، وأحياناً الآثار النفسية والجسدية الجسيمة 
وضع  قرارات  على  محدود  فتأثيرها  جيداً،  موثقة  للاحتجاز  أيضاً، 
دراسة  أظهرت  المثال،  سبيل  فعلى  الــدول.  بعض  في  السياسات 
يظهر  لم  إذا  أنه حتى  اليسوعية  اللاجئين  منظمة خدمات  أجرتها 
على طالبي اللجوء أعراض الشعور بالصدمة في بداية احتجازهم، 
أشهر.  بضعة  الأعراض خلال  تلك  عليهم  بالفعل  تظهر  ما  سرعان 
مستضعفون.5  المحتجزين  أن جميع  إلى  الدراسة  وبذلك، خلصت 
الاحتجاز  عند  أيضاً، وخاصة  للاحتجاز  النفسية  الآثار  تقوض  وقد 
لهم  المضيفة  الدول  في  الاندماج  على  اللاجئين  قدرة  طويلة،  لمدة 

وتعيق مساهماتهم الإيجابية في مجتمعاتهم الجديدة. 

المبادئ التوجيهية الجديدة بشأن الاحتجاز 
في أكتوبر/تشريـن الأول 2012، وضعـت مفوضيـة الأمـم المتحـدة 
المعايري  بشـأن  الجديـدة  التوجيهيـة  مبادئهـا  للاجئني  السـامية 
والمبـادئ واجبـة التنفيـذ المتعلقة باحتجـاز طالبي اللجـوء وبدائل 
الاحتجـاز )2012(.6 وتتنـاول المبـادئ التوجيهيـة العرشة المتصلـة 
فيام بينهـا ]انظـر الغالف الخلفـي[ مبـدأ الحق في الحريـة وحظر 
نـواحٍ عديـدة. ووفقـاً  اللجـوء مـن  التعسـفي لطالبـي  الاحتجـاز 
لمعايري القانـون الـدولي للاجئني وحقـوق الإنسـان، تهـدف تلـك 
المبـادئ إلى إرشـاد الحكومـات عند وضع سياسـات اللجوء والهجرة 
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مسـاعدة  وإلى  وتنفيذهـا،  الاحتجـاز  عنرص  عىل  تشـتمل  التـي 
مـدى ضرورة  تقييـم  عىل  القضـاة،  فيهـم  بمـن  القـرار،  صانعـي 

احتجـاز شـخص مـا بعينـه.

وضعتهـا  التـي  الاحتجـاز  بشـأن  التوجيهيـة  المبـادئ  وتحـدد 
مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية للاجئني الإطـار القانـوني الدولي 
الـذي يناسـب الحـالات المختلفـة وتوفـر معلومـات بشـأن بدائـل 
الاحتجـاز. فسياسـات كثير من الـدول الصناعية، على سـبيل المثال، 
غري متناغمـة مـع الأبحـاث التـي أجريـت مؤخـراً. وتُبني الأدلـة 
فاعليـة بدائـل الاحتجـاز عىل أرض الواقـع، سـواء أكانـت مثاًل في 
شـكل متطلبـات إعـداد التقاريـر أم تحديـد مقـر إقامـة مُخصـص 
للمهاجريـن أو آليـات الإشراف في المجتمـع. وتُشري الأبحـاث أيضـاً 
إلى امتثـال 90% مـن طالبـي اللجـوء دائمـاً لشروط إطالق سراحهم 

مـن الاحتجـاز.7

اللجـوء  طالبـي  يُعامـل  عندمـا  أنـه  نفسـها  الدراسـات  وتُوضـح 
بكرامـة وإنسـانية فسـوف يُبدون مسـتويات مرتفعة مـن التعاون 
في جميـع مراحـل عمليـة اللجـوء حتـى نهايتهـا. وثمـة أدلـة تدعم 
وجـود علاقـة بني تفعيـل بدائـل الاحتجـاز قبـل رفـض الحـالات 

رفضـاً نهائيـاً وارتفـاع معـدلات المغـادرة الطوعيـة.8

وتؤكـد المبـادئ التوجيهية بشـأن الاحتجـاز التي وضعتهـا مفوضية 
الأمـم المتحـدة السـامية للاجئني على أن طلـب اللجـوء ليس عملًا 
غري قانـوني، ولذلـك فحتـى مـن دخلـوا أراضي الدولـة أو ظلـوا بها 
التعامـل معهـم  الحصـول عىل إذن رسـمي محميـون مـن  دون 
كمجرمني سـواء باحتجازهـم أم بفـرض أي نـوع مـن أنـواع القيود 
عىل تحركاتهـم. وتسـتند المبـادئ التوجيهية أيضاً إلى حق الإنسـان 
في الحريـة ومـا ينطـوي عليـه ذلـك مـن حظـر الاحتجاز التعسـفي 
الـذي يُطبـق عىل جميع المهاجريـن بصرف النظر عـن هجرتهم أو 
طالـب اللجـوء أو اللاجـئ أو أي حالـة أخرى. وتُوضـح تلك المبادئ 
اللجـوء، وتُـولي  ضوابـط منـح الحـق في الحريـة في سـياق نظـام 
أهميـة خاصـة برضورة اتبـاع الـدول لإجـراءات اسـتقبال مفتوحة 

وإنسـانية لطالبـي اللجـوء، بمـا في ذلـك تفعيـل بدائـل الاحتجاز. 

تحـل تلـك المبـادئ التوجيهيـة الجديـدة محـل المبـادئ التوجيهية 
التـي وضعتهـا مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية للاجئني في عـام 
1999، وتشـتمل عىل ملحـق خـاص عـن بدائـل الاحتجاز، وقسـم 
مُوسّـع عـن الجماعـات الخاصـة أو المعرضـة للخطـر التـي تحتـاج 
- بسـبب الإعاقـة أو العمـر أو الجنـدر أو التوجـه الجنيس - إلى 
تطبيـق إجـراءات خاصـة، وثمـة توصيـة تنـادي برضورة اسـتقلال 
إطـار دعـم هـذه  رصـد مراكـز الاحتجـاز والتفتيـش عليهـا. وفي 
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طالب لجوء أفغاني يمشي في الساحة في وقت الترفيه الخارجي في مركز احتجاز المهاجرين في بيلاوان، شمالي سومطرة.
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التوصيـة، تعمـل مفوضية الأمـم المتحدة السـامية للاجئين جنباً إلى 
جنـب مـع رابطـة منـع التعذيـب والتحالـف الـدولي للمحتجزيـن 
لوضـع دليـل رصـد مرافـق الاحتجاز المشرتك ونرشه في أواخر عام 
2013. وتحـدد المبـادئ التوجيهيـة أيضاً الحـد الأدنى من الضمانات 
الإجرائيـة والظـروف الإنسـانية والكريمـة التـي ينبغـي توفرهـا في 

الاحتجاز. مرافـق 

مغـزى الرسـالة أنـه بالرغـم مـن أن الاحتجـاز سـمة مـن سامت 
أنظمـة اللجوء/الهجـرة، ينبغـي في الأسـاس تجنـب احتجـاز طالبي 
اللجـوء وقَرص اسـتخدام مراكز الاحتجاز على الظروف الاسـتثنائية. 
فال يجـب اسـتخدام مرافـق الاحتجـاز إلا لهـدف ضروري وعقلاني 
ومرشوع في الحـالات الفرديـة فقـط مـع مراعـاة تفعيـل بدائـل 

الاحتجـاز عنـد التعامـل مـع كل حالـة عىل حدة. 
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